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الـثقـــافـــة والـتـــأريخ والفـنـــون، الـــى
جــانب هــذا هنـاك نـشــاط ملمـوس
للــوزارة في تـنـمـيــة الــوعـي الـثقــافي
لـلاطفـــــال، اذ تـــصـــــدر عــن الـــــوزارة
مجلـة خـاصـة بـالاطفـال وسلـسلـة

كتب شهرية خاصة بهم.
* هـل تنــوي الــوزارة انـشــاء مــراكــز

ثقافية جديدة في الاقليم؟. 
-بالـنسبة لمشـاريع الوزارة من حيث
الابـنـيـــة، الـــذي يعـــد امـــرا حـيـــويـــا
يـتعـلق بـتهـيـئـــة الـبـنـــى الـتحـتـيـــة
للعـمل الـثقــافي في كـــردستــان، فــان
هـنــاك مـبـنــى جــديـــدا للــوزارة هــو
قـيــــد الانجــــاز، كـمــــا تقــــوم الــــوزارة
بـبـنـــاء اسـتـــوديـــو عـصـــري )كلـيـب(
يعـــــد احـــــد ســتـــــة ســتـــــوديـــــوهـــــات
مـتـطـــورة في الــشـــرق الاوسـط، مـن
اجل رفد الحـركة الـسينمـائيـة بكل
مــا هــو جــديــد، كـمـــا تقــوم الــوزارة
بـبنـاء عـدد مـن المكـتبـات الجـديـدة
بـطريقـة عصـرية تـواكب التـطورات
الحـــــــاصـلـــــــة في المجـــــــال المـكــتــبــي،
وسـتتـوزع هــذه المكـتبـات علـى مـدن
اربيل ودهــوك وقضـاء ســوران، كمـا
تـعمل الـوزارة علـى انـشـاء مـديـريـة
خـاصـة بــالثقـافـة في نـاحيـة عقـرة،
اضف الــــــى ذلـك ان لــــــدى الــــــوزارة
خــطــطــــا مـــســتقــبلـيــــة مـتـكــــاملــــة
لانـــشــــاء العـــديـــد مـن المـــؤســـســـات
الـــثقـــــافــيــــــة في مخــتـلف اقـــضــيـــــة
ونـــواحي وقــرى الاقلـيم، وذلـك من
اجـل دعــم الحـــــــركـــــــة الــثـقـــــــافــيـــــــة

وازدهارها.

ومن هذا المنطلق تركز الوزارة على
تفعـيل عمل تلك المنـظمات ومـدها
بالمساعدات التي تضمن لها برامج
حـافلة بـالنشـاطات، ووزارة الثقـافة
تـنـــسق العــمل مع هـــذه المـنـظـمـــات
وتــشـــاركهــا في تـنـظـيـم الفعــالـيــات
الــثقـــــافــيـــــة المــتــنـــــوعـــــة، لا ســيــمـــــا
مـنـظـمـــات كـــاتحـــاد الادبــــاء الكـــرد
ونـقـــــــــابـــــــــة الـفـــنـــــــــانـــين ونـقـــــــــابـــــــــة
الــصحفـيـين، ومـن آخـــر اسهـــامـــات
الــــــوزارة في دعـــم تلـك المــنـــظــمــــــات
تــــطــبــيـق قـــــــانـــــــون صــنـــــــدوق دعــم
الــصحفـيـين بـــالـتعـــاون مع نقـــابـــة

الصحفيين.
وبمـناسبة الحديث عن الصحفيين
والادبـــــاء والفـنــــانـين فــــان الــــوزارة
تشـرف على عمليـة كبيرة ومـنظمة
لمنـح هؤلاء راتبـا شهريـا هو بمثـابة
تكــــريم لهـم، يـــسهـم في ان يــضـمـن
لهــم عــيــــشــــــا رغــيــــــدا في جــــــو مــن

الحرية.
*  مــا هي المـطبـوعــات التـي تصـدر

عن وزارة الثقافة في الاقليم؟
-للــــوزارة نـــشــــاط واسـع في مجــــال
المــــطـــبــــــــوعــــــــات، والان وصـل عــــــــدد
المجلات الــثقــــافـيــــة الـتـي تـــشــــرف
الــــــوزارة علـــــى اصـــــدارهـــــا الـــــى 13
مجلـــة، كلهـــا تـصـــدر بحلـــة انـيقـــة
وتحــــوي مــــواضـيـع تهـم المـثـقفـين،
وتـصـــدر عن الــوزارة ايـضــا سلــسلــة
كـتـب شهـــريـــة وصل عـــدد المـطـبـــوع
مــنهــــا خلال الـــسـنــــة المــــاضـيــــة 32
كـتــابـــا، وتعـــالج مخـتلف مــواضـيع

* يزخر اقليم كردستان بعدد كبير
من المعـالـم التــراثيــة البـارزة، مـاذا
انجـزت الـوزارة في مجـال المحـافظـة
على تلك المعالم، واعادة ترميمها؟
-في مجـال الاثـار لــدينـا نـشـاطـات
مـخــــتـلـفـــــــــــة، مــــنـهـــــــــــا ان الـــــــــــوزارة
اسـتطـاعت اقـامـة علاقـات تعـاونيـة
مع منـظمـة اليـونـسكـو العـالميـة في
هذا المجـال، كما ان هـناك مداولات
ومـبــــاحـثــــات مع شــــركــــات عــــالمـيــــة
لاعـادة ترميم قلعة اربيل التي تعد
احـــــد اهــم الـــــرمـــــوز الــتـــــراثــيـــــة في
المنـطقــة، فـضـلا عن اعــادة تــرمـيم
عدد من المبانـي الاثرية الاخرى في

الاقليم.
* تقـــدم الـــوزارة الـــدعـم لعـــدد مـن
المنظـمات غير الحـكومية الـناشطة
في الاقليـم بالمجـالات الثقـافيـة، ما
هــــو شـكل هــــذا الــــدعـم؟، ومــــا هـي
ســبل الــتعـــــاون بــين الــــــوزارة وتلـك
المـــنـــــظـــمـــــــــات مـــن اجـل الارتـقـــــــــاء

بالواقع الثقافي للاقليم؟
-تــــدعـم الــــوزارة بـــشـكل مـتـــــواصل
عـــددا كـبـيـــرا مـن المـنــظـمـــات غـيـــر
الحكـومية التي تـنشط في مختلف

الميادين الثقافية.
ونحـن نعـتقـــد ان تـلك المـنــظـمـــات
تشكل مظهـرا من مظـاهر المجتمع
المـتمـدن، واي مجـتمـع يتجه لـبنـاء
ذاته علـى اسـاس مـدني ديمقـراطي
يـنـبغـي ان يــولـي اهـتـمــامــا خــاصــا
بمـنــظـمـــات المجـتــمع المـــدنـي غـيـــر

الحكومية.

واقتصاديا.
وفي الظـرف الحــالي حـيث تـنتعـش
في كــردسـتــان تجــربـــة ديمقــراطـيــة
ممـيـــزة، وحـيـث ان العـــراق يخـطـــو
خطــوات صعبـة لـكنهـا ثــابتـة نحـو
غـــد ديمقــراطـي، فـــان مهـمــة ازالــة
التـشــويهــات والـصعــاب والعــراقـيل
التي تعترض مسيرة تقدم الثقافة
الكرديـة تمثل مهمة كـبيرة وملحة،
ووزارة الثقـافـة تتـولـى هـذه المهمـة:
اي مـهمـة اعــادة الحيــاة والحيـويـة
الـــى عـــروق الــثقـــافــــة الكـــرديـــة في

العراق.
وخلال العـام الماضي نظمت الوزارة
عـــددا مـن المهـــرجـــانـــات الـثقـــافـيـــة
والفــنــيــــــة مــن بــيـــنهــــــا مهــــــرجــــــان
كـــردسـتـــان للـمـــوسـيقـــى والاغـنـيـــة
الـــــــذي شـــــــاركــت فــيـه فـــــــرق تمــثـل
مختـلف منــاطق الاقلـيم، واسـتمـر
لمـدة خـمسـة ايـام، والآن فـان الـوزارة
بصـدد الاعـداد لاعـادة تنـظيم هـذا

المهرجان في العام الحالي.
كـمــا نـظـمـت الــوزارة العــام المــاضـي
مهرجانا ثقافيا للاحتفاء بتجربة
جــمهـــوريـــة كـــردسـتــــان في مهـــابـــاد
وزعـيــمهـــــا القـــــاضــي محـمـــــد، وفي
السـياق نفـسه تجري الاسـتعدادات
في الـوزارة لـتنـظيـم مهـرجــان علـى
الـنمـط نفـسه لـلاحتفـاء بـالـزعـيم

الكردي محمود الحفيد.
كمـا نظمـت الوزارة عـددا كبيـرا من
الـــنــــــــدوات والمـعــــــــارض الخــــــــاصــــــــة

بالفنون التشكيلية والفولكلور.

في كـردستـان العـراق، وتضـم الوزارة
مـديـريـة عـامـة لـلثقـافـة الاشـوريـة
واخـرى للثقـافـة التـركمـانيـة، ومن
بــين نـــشـــــاط هـــــاتــين المـــــديـــــريــتــين
اصدار مجلتين شهريتين احداهما
بـاللغـة الاشـوريـة والاخـرى بـاللغـة

التركمانية.
كـمــا ان للــوزارة هـيـئــات عــدة تهـتـم
بمخــتلف مـيـــاديـن الـثقـــافـــة، مـثل
هـيـئـــة الــسـيـنـمـــا الـتـي اسهـمـت في
انتاج اكثـر من 35 فيلمـا سينمـائيا
اخــــــذت طــــــريـقهــــــا الـــــــى مخــتـلف
المحــــافل الـــسـيـنـمــــائـيــــة الــــدولـيــــة
كــمهــــرجــــان الاوسـكـــــار ومهــــرجــــان

فينيسيا الايطالية وغيرها.
* مـاهي الـنشـاطــات التي اقـامتهـا
الـــــــــــوزارة، وهـل هــــنـــــــــــاك خــــــطــــــط
مـــســتقــبلـيــــة لـتـنــظـيــم فعــــالـيــــات

ثقافية جديدة؟
-للوزارة نشـاط ملحوظ في تنظيم
المهــرجــانــات الـثقــافيــة والـطــاولات
المــسـتـــديـــرة الـتـي تـبحـث مخــتلف
الهـمــــوم الــثقــــافـيــــة الـتـــــاريخـيــــة
والمعـاصـرة، وفي الحـقيقـة فــاننـا في
كــردستــان نعـد هــذا النـشـاط امـرا
مـهما للغايـة، اذ ان الشعب الكردي
تعـــــرض في العـــــراق ابـــــان العــصـــــر
المـــــاضــي الـــــى الــــسـحق الجــــســـــدي
والـــثـقــــــــافي، ومـعــــــــروف ايــــضــــــــا ان
الــــشعــــوب الـكــــرديــــة المـنـتـــشــــرة في
الارض تعـــــرضــت لمحـــــاولات شــتـــــى
بهــدف تشـويه الـشخـصيـة الكـرديـة
من اجـل التهيـئة لابـادتهـا جسـديا

حاوره- عمر الشاهر

يــــشهـــــد اقلـيـم كــــردسـتــــان حــــركــــة
ثقـــــافــيــــــة واسعـــــة، وتــنــــشـــط وزارة
الثقـافة في حـكومـة الاقليم - ادارة
اربــيـل- في تقــــــديم الــــــدعـــم اللازم
للحركة الثقافية في مدينتي اربيل

ودهوك.
)المـــدى( الـتقـت وزيـــر الـثقـــافـــة في
حكـــومــــة اقلـيـم كـــردسـتـــان - ادارة
اربـــيل- الـــــســيــــــد ســــــامــي شــــــورش
لـيــــسلــط الــضـــــوء علــــى الحــــركــــة
الـثقـــافـيــــة في الاقلـيــم، فكـــان مـعه

هذا الحوار:
* مـتــــى تــــاســـسـت وزارة الــثقــــافــــة
بـــــاربـــيل، ومـــــاهــي الاقــــســـــام الــتــي

تضمها؟
-تــــاســـسـت الــــوزارة مـنــــذ تـــشـكــيل
حكـومـة الاقلـيم في كــردستـان بعـد
اجراء الانـتخابـات التشـريعيـة عام
1992، وتــضـم 6 مـــديـــريـــات عـــامـــة
تـهــتــم بمـخــتـلـف اخــتــــصـــــــاصـــــــات
الثـقافـة، فهـناك مـديريـة مختـصة
بـالشـؤون الثقـافيـة واخـرى للـطبع
والـتــــوزيع وثــــالـثــــة للاثــــار ورابعــــة
للـريـاضـة والــشبـاب تـعنـى بـشـؤون
الـشبـاب الـريـاضيـة وتقــدم لهم كل

الدعم اللازم لتنمية مهاراتهم.
وتـــولـي الـــوزارة اهـتـمـــامـــا خـــاصـــا
بثقافة الاقليـات القومية والدينية

وزير الثقافة في حكومة اقليم كردستان بادارة اربيل لـ )            (

نستعد لانشاء احد اكبر الاستوديوهات السينمائية في الشرق الاوسط

عبد الستار ابراهيم

مثل كل عـام، ومع قـدوم طلائـع تشـرين
اول، تتـصــاعـــد حمـــى التــرشـيحـــات من
ارجــــــاء المعــمــــــورة، ومع اقــتــــــراب العـــــد
الـتنازلي للفـوز بجائزة نـوبل المخصصة
لمخـتلف الـنتــاج الانـســانـي المتـميــز - في
ـــــــــوب تـهـفـــــــــو.. ـــــــــوم والاداب- الـقـل الـعـل
ـــــر ـــــاتجـــــاه اثــي والاســمـــــاع مــــشـــــدودة ب
العـــاصـمـــة الــســـويـــديـــة اسـتــــوكهـــولـم،
ولـريـاحهـا الاسـكنـدنــافيــة البــاردة تهب
باتجـاه بقـاع العـالم حـاملـة )تاج نـوبل(
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قوة الإرهاب
في العراق وضعفه

يبـحث الإرهـاب عـن احتـشــاد النــاس، عن
تجـمـع لهـم، يــبحـث عـن أكـبــــر عــــدد مـن
الــبـــشـــــر لــيقــتـلهــم دفعـــــة واحـــــدة. ويهــم
الإرهابي كثيـراً ان يندس بين أجساد حية
لــيـعلــن بــيـــنهـــم صعــــــوده إلــــــى الــــســمــــــاء
بطريقـة كرنفاليـة، وان اعجزه الواقع عن
العثـور علـى حـشـد مـن النـاس، حـشــدهم
بـــنفـــــسه، كـــــــان يجــمـعهــم حــــــول "حــــــدث
صغير" ليعلن بعـد ذلك "الحدث الكبير".
لا يـريـد الإرهــابي ان يمــوت وحيـداً، أو ان
يموت وحده، ان يختار قدره المقدور. يريد
ان يقدر للناس معه قدراً مقدوراً يرى انه
كتب عليه وحـده وعليه هو أن يـكتبه على

الآخرين.
تمثل كـارثـة جـســر الأئمـة الـدلالـة الابلغ
علــى اسـتهــداف طــائفــة الـشـيعــة، فـبنــوا
جلـــــدتهـم ممـن يـنـتـمـــــون إلـــــى الإرهـــــاب
يـتفـننــون في نـصـب الفخــاخ المـهلكــة لـهم،
فخخـوا كل شـيء لقتـلهم ورمـوا بـالحـمم
علـيهم في الأسـواق والأضـرحـة، وقبـروهم
فــــرادى وجـمــــاعــــات تحـت تـــــراب العــــراق

ومائه.
ألا يـحق لــنــــــا بعــــــد كل هــــــذا الإبــــــداع ان
نــتحــــدث عــن )علـم الإرهـــــاب( علـم رواده
عـرب اقحـاح، مـرضـى النفـوس، فـشلـوا في
مقـارعــة كتــائب العــدو الأجنـبي فلـم يبق
أمـامهم سـوى ابـريـاء بـني جلـدتهم، عـرب
أسسـوا علم الإرهـاب من جـوف أحقـادهم
وأجنـتهـم فقــالـــوا ان الجمـيع كفـــار ان لم

يكن بالدين فبالعروبة.
بــــدا الإرهــــاب بــــالعــــراق عــــادلا في تــــوزيع
المــوت، إذ قـتل دي مـيلـــو صحـبــة عــشــرات
مـن العـــراقـيـين، ومحـمـــد بـــاقــــر الحكـيـم
ومعه العـشـرات أيـضـاً، وعـزّ الــدين سلـيم
وبعـده الـعشـرات، وبين ذلك، كـان يـصطـاد
من الجنود الامريكيين وغيرهم اعداداً لا
بــأس بهـــا. لكـنه بـتقــدم الـــزمن، تـنحـســر
فــــــــاعـلـــيـــتـه مـع الجـــنــــــــود الامــــــــريــكـــيـــين
والمسـؤولين في الـدولة، بـينمـا تنشـط هذه
الفـاعليـة مع الأبـريـاء من المــدنيين. ولـذا
لـم نعـــد نـــشهــــد مقـتـل فلان أو عـلان. بل
نــشهــد وقـــوع مقـتلــة عـظـيـمـــة في الحلــة،
تـتــبعهـــا مقـتلـــة أعـظـم بـــالمــسـيـب، تلـيهـــا
المقـتلــة الاعـظـم علــى جــســر الأئـمـــة. كل
ضحـــايـــا هـــذه المقـــاتل مـن الأبـــريـــاء، زوار
العتبات المقدسة الـذين يدأبون عادة على
أداء مثل هـذه الطقـوس، فلمـاذا اذن صـار
البعض محصناً ضد الإرهاب، بينما صار
الأبـــريـــاء أكـثـــر عـــرضـــة له؟ هل الإجـــابـــة
واضـحــــــــة، احــــــســـب ذلــك، لـقــــــــد حــــصـــن
الأمريكـان والحكومة انفـسهم ضد غوائل
الإرهاب وغيلانه، فـيما تـركت النـاس نهباً
لهـــذه الغـــوائل، وفـــريــســـة لـتـكل الغـيلان،
وهكـــذا صـــارت المـنــطقـــة الخـضـــراء ابعـــد
منـالاً، ومـواقع الجنـود الأمـريكيـين امنع،
بـيـنـمــا غــدت الأســواق والأمــاكـن العــامــة

أكثر هشاشة.
لقـد سبق الـسيف العـذل، وهو يـسبقه كل
حـــين في العــــــراق. ولـكــن لا مــنــــــاص مــن
تجـديد القـول في المسـؤوليـة مع كل كـارثة
تحل. تــزامـنت فــاجعــة جـســـر الأئمــة مع
مخـاض الــدستــور العــراقي الجـديـد، وفي
مـــواجهــة الـتحــريـض الاعلامـي الـضخـم
ضــد الــدسـتـــور العــراقـي الجــديــد، الــذي
يبـدأ بوصف عمرو موسـى له بالكارثة ولا
يـنتهـي بتحــريض العـرب ضـده، كـان لابـد
مـن وقفــة حــازمـــة من اطــراف لهــا كـلمــة
مــسمــوعــة، بـل هي المـســؤولــة الأولـــى عن
تـشـكيل وجهــة نظـر الـرأي العـام العـراقي
بـإزاء اشــد القضـايـا حـسـاسيـة. ومن هـذا
ــــــــر ســــــــؤالاً مـهـــمــــــــاً عـــن المـــنـــــطـلـق، نـــثـــي
مسؤولياتنـا جميعاً في هذا الخطب الذي

ألم بالعراقيين ويلم بهم كل أوان.
فــــأعــــداؤهـم يـتــــربــصـــــون بهـم الــــدوائــــر،
ويـنتـظــرون مـثل هـــذه المنـــاسبــات لـيلقــوا
بهم إلى الـتهلكة، وقـد فعلوهـا في النجف
مـــرة. أليـس مـن المعقـــول ان تكـــون هنــاك
إجـراءات تتخـذ لمنع جـريمـة مثل جـريمـة
جـســر الأئمــة. أليــس المعقــول هنــا يفــوق
المـنقـول فـائـدة، ويـرد ضــرراً لا سبـيل إلـى

رده بالمنقول.
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خ د.حسن ناظم

كاظم الجماسي

تمـضي الـسنــون مخلفـة في اثـرهـا
اصــــداء مــضــطــــربــــة مــتلاطـمــــة،
ونحـن نجـيـــد الـتـــذكـــر.. والـتـــذكـــر
فـقــــط. فـــمــــــــا ان تـفـــتـح وعـــيـــنــــــــا
ارتــطـمـنــــا بـــسلــطــــات مـتـنــــاسلــــة،
فـالعـيب تمظـهر في المـقدس، والاب
تمظهـر في الطـاغيـة، وهكـذا بقيـنا
نجر السلاسل ذات السبعين ذراعا،
نـتلـظـــى تحـت سـيـــاط الاسـتـبـــداد
والقهر والفاقـة، مذلين مهانين، لا
من نــاصــر ينـصــرنــا ولا من مـعين
يعـيـنـنــــا ولا مـن عــــزاء لـنــــا ســــوى
الحلــم، ذلــك العـــصفـــــور المــتــمـــــرد
الجــــســــــور الــــــذي يـكــتــب الـــــــواحه
الـسـريـة نــاهلا من نـسغ الفـجيعـة

ممنيا النفي بغدٍ أجمل.
نحـن الــذيـن ربـضـنــا هـنـــا في قلـب
هذا الاتون المضطرم، نتحايل على
نصل سكين السلطة المشهور خلف
شـرايـين اعنــاقنـا بــالضـبط، مـا ان
نلـتفـت حـتـــى نـــذبح، لـم يكـن لـنـــا
حــــول او قــــوة علــــى الهــــرب خــــارج
اســوار هــذا الـسـجن، اذ ان واجـبنــا
الانـساني ظل مشرعا فوق جباهنا
فلـمـن نـتـــرك امهـــاتـنـــا وزوجـــاتـنـــا

واطفالنا؟

بصدقية مـا تدعيه اللجنة المحكمة من
حـيـــاد، وبكـــونهـــا تـنـظـــر الـــى الجـــائـــزة:
)بعقـل موضـوعي ووجـدان مفـتوح عـلى
ابـداع البـشـريــة جمعـاء والـى اسهـامـات
الانــســـان( حـتـــى جـــاءت في العـــام 1988
)فـلتــة القـــرن( عنــدمــا مـنحـت اللـجنــة
الجـائزة الـى مبدعـنا نجيـب محفوظ..
بغيـة تخفيف حـدة التـشكك بـنزاهـتها،

ومن باب: ولكم عندنا حصة ايضا.
الحـــديـث الـطــــويل.. وذو شجـــون بـــاتـت
معــروفـــة للاغلـبـيــة.. مــا يهـمـنــا ونحـن
بهـذا الـصــدد التـسـاؤل الاتـي: الم يـكن
ثـمــة مـن يــســتحق الجــائــزة، مـن ادبــاء
)المشـرق العـربي( علـى مـدى قـرن كـامل
ــــاســمــــاء ــــذاكــــرة لــتـعج ب مــضــــى؟ ان ال
طـــوابـيـــر مـن المـبـــدعـين: جـبـــران خلـيل
جـبــران مـن الــرعـيل الاول.. مـيخــائـيل
نعـيمــة، الاخـطل الـصـغيــر من الــرعـيل
الـثـــانـي.. غــســـان كـنفـــانـي، حـنـــا مـيـنـــا،
البيـاتي من الـرعيل الـثالـث.. والقائـمة

تطول.
وبعد، هل سيـتابع كتـاب المشـرق العربي
بـاهـتمـام وجـديـة، مـا سـيعـلنـه النــاطق
بلـسان الاكـاديمية المـلكية الـسويـدية، ام
انهـم سيمكـثون فـوق )جسـر التنـهدات(
يـبـثـــون تـنهـــداتهـم حــسـب، مـــردديـن في
ذواتهـم مقــولــة احــد نقــادنــا الافــاضل،
تلـك الـتـي يـلغـي فــيهــــا كـل امل، حـيـث
ـــــــو نــكـــتـــب ـــــــؤكـــــــد: "نـحـــن.. نـحـــن، ول ت

الالياذة.
بقي ان نـذكر، ان ثمـة كتابـاً عربـاً جدداً
رشحـوا لنيل الجـائزة هـذا العـام منهم:
اسيـا جبـار، ادونيـس، ومحمــود درويش.
والاخـيـــر اكـــد- في تـصــــريحــــات له قـبل
اسـابيع في الـعاصمـة التونـسية انـه غير
ــــــــوبـل لـلآداب، ولا ــــــــزة ن مـهـــتـــم بـجــــــــائ
ينتظرها لانه يعرف انه لا يستحقها!
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عنــدمــا مـنحـت له، معـتبــرا ايــاهــا فخــا
سياسيا ودعـائيا له مآرب ابعـد ما تكون
عــن الادب وتقــــديــــر الـنـتــــاج الابــــداعـي
الرفيـع: باسترنـاك، سارتر، بـرناردشو...
والاخير علق بـسخرية عنـدما ابلغ بنبأ
فوزه بالجـائزة، وهو يمسـد لحيته الكثة
"مـا جـدوى طـوق نجـاة يـرمـى بـه اليك،

وانت تصل الساحل".
واذا ما عرجنا الى موضوعة النزاهة في
منح الجـائــزة لمن يـسـتحقهـا، فـسـتكـون
للحـــديث بــدايــة ولـن تكــون له نهــايــة..
فقد اثـارت اللجنـة –على سبـيل المثال-
لا الحــــصــــــــر، في الـعــــــــام 1978 الـلـغــــط
عنــدمـــا منـحت الجــائــزة الــى الـيهــودي
المغمـور اسحق سنغـر، الذي كتـب نتاجه
بــاللغــة )اليــدشيــة(، المنــدرســة مــا حــدا
بمثقفي العـالم الـى التـساؤل: اذا كـانت
اللجنـة قـد سمعت بـسنغـر وبـاليـدشيـة،
فلـمــــاذا لـم تـــســمع بــــاســم طه حـــسـين

عميد الادب العربي؟
وتجـــربــــة الكـتـــاب العـــرب مع الجـــائـــزة،
حكـايتها استثنائـية. لقد ظل الكثيرون
يتـســاءلــون الــى مــدى عقــود: تــرى، هل
ــــز للاوروبـيـين؟ ــــوبل بــــالجــــوائ اوصــــى ن
فـمـنــــذ ايجـــاد الجـــائـــزة، الـتـي اوجـــدت
ـــــوبل ــــة ن اصـلا للــتــكفــيــــر عــن خـــطــيــئ
ــــابل سـيـئــــة ــــارود والقـن لــصـنــــاعــته الـب
الــصــيــت والـلجــــان تــتجـــــاهل الـكــتــــاب
الناطقين بلغة الضـاد، ولم يخطر ببال
اعضـائهـا ان ثمــة عشــرات من المبـدعين
مــن الاطلــــســي وحــتـــــى خلــيـج العــــرب،
يـسـتحقــون الجــائـــزة عن جــدارة، بل ان
بعــضهـم اكـبــر مـن الجــائـــزة نفــسهــا، او
ممـن منحـوا ايـاهـا وكـانـوا مـن النكـرات

في عالم الادب العالمي..
لقـد عبرت الاصـوات المنصفـة في العالم
ـــــى مــــــدى عقـــــود، عــن شـكــــــوكهـــــا، وعل
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المحكمة بـ)العشوائية(.
ثمــة مـن لم يــأبه بــالجــائــزة اصـلا، ولم
يــــرف له جفـن نحـــوهـــا )شـــولـــوخـــوف(
ــــذي كــــان اهــتــمــــامـه بعــــدم هــــروب وال
السـمك من امـام سنـارته، وهـو يـصطـاد
علــــى ضفـــاف الــــدون الهـــادئ، اهـم مـن
الـرد علـى القـادم المـتلهف الـذي نقل له

خبر فوزه بالجائزة.
ومنهم من اعياه الانتظـار عاماً اثر عام
دون جــــدوى، فحــمل مــــؤلفـــاتـه وعكـــازه
وعـاد مـستـسلمـا لمـشـيئــة الحظ العـاثـر،
لاعنا مخـترع البـارود، والجائـزة، ولجنة

الحكام.
ــــزة ــــسلــم الجــــائ وصـــنف اخــــر، رفـــض ت
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علـــى حلــة قــشـيـبــة، لـتــضعه فــوق رأس
كــاتب مبـدع أو عـالـم كبيـر، بهــذا الشـأن
نــسـتـــذكـــر هـنـــا اهـم المـــواقف المـتـبـــايـنـــة
لمخـــتـلـف الــكـــتـــــــاب، ازاء مـــــــوضـــــــوعـــــــة

الجائزة.. 
ثمــة من تـقبل الجـائــزة بحفـاوة كـبيـرة
)غـابرييل مـاركيز( الـذي جلب معه الى
استـوكهولـم من بلده الـبعيد كـولومـبيا،
فــــرقــــة فـنـيــــة مـكــــونــــة مـن 130 عــــازفــــا
ومـــؤديـــاً، لـتــشـــارك في احـيـــاء مـــراسـيـم
تــسلم الجـائـزة لمــؤلف روايـة: مـائـة عـام
من العـزلـة.. يـذكـر ان مـاركيـز وصف في
احـــــــدى مـقـــــــالاتـه )هـــــــذا قـــبـل مـــنـحـه
ــــة ــــزة طـــبعــــا(.. قــــرارات الـلجــن الجــــائ
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بعد ايام..
لمن تحمل رياح ستوكهولم القارسة جائزة نوبل للآداب؟

سـنـين اخــــرى، قلـنـــا، جــــاء الفـــرج
وولــى الكــرب، استـحمـمنـا بــالامل
نافضيت عن جلودنـا برادة العتمة
وادرانهــا، نـــزعنــا ســوادنـــا ولبــسنــا
قـمــصـــــانـنـــــا الـبـيــض مـبـتـهجـين
بمقـــــدم يـــــوم جـــــديـــــد. مـــــائــتـــــان
وخمـسـون جـريـدة، مـا لا يـحصـى
من فضـائيـات واذاعـات، مـا لا يعـد
مـن مـنـظـمـــات وحـــركـــات واحـــزاب
وتـيـــارات، الكـثـيــر مـن الـنــوايــا مـن
قـبــيل )ســنعــمل كــــذا( و)ســنحـقق
كـــذا( و)سـنـــرصـــد كـــذا مـبــــالغ( و
)سـنقيم كــذا(، ونحن ابنـاء المحنـة
لم نـكن ولـن نكــون متـوهـمين بـأن
ذلـك الــــــركــــــام الـــثقـــيل يمـكـــن له
الانــزيــاح في طــرفــة عــام او اعــوام،
نقــــول لـكل شـيء ثـمـن، ولـكـن لـم
علـيـنـــا نحـن فقـط الـتــســديــد، في
الــــوقـت الــــذي يقــــول فــيه مـنــطق
كـشف الحسـاب اننـا دائنـون ولسـنا

مدينين؟
لسنا باعداء لكم

نــــريــــد ان نمــنحـكــم كل الــــرحــــاب
الغريبة

هناك حيث أومأت خيالات شفافة
تريد ان تتجسد فرحمة بنا..

رحمة بالمكافحين ابدا.
عـلــــــــى مــــــشــــــــارف الـلانـهــــــــائـــيــــــــة

والمستقبل(
جيوم أبولنير.

والــرغـيف امـســى ســرابــا بــاصعـب
المـنـــال، وذئـــاب الــسلـطـــة بـــاشـطـــة
الانـيـــاب تـصـــول وتجـــول بلا ادنـــى
وازعٍ مـــن ضـــمـــيــــــــر.. اقـــتــــــــرشـــنــــــــا
الارصفـة لـنبـيع الـكتـب والاسمـال
والخـــردوات، او افتـــرشنــا الارصفــة
كـيمـا نـعمـل عتـالـين وعمــال بنـاء،
ولا تـكف ذئــــاب الحــــزب والجـيـــش
والمخـــابـــرات الـــشعـبـي والمخـــابـــرات
والامـن عـن مــطــــاردتـنــــا ومـن ثـم
امــــانـــــة العــــاصـمــــة، وايــــة امــــانــــة
عــاصمـة كـانـت، لا ادري هل هنـاك
في العــالـم كله مـن بلــديــة تمـتـلك

حبسا تحبس فيه الناس؟
نعـم، لا يمـكـن نـكــــران ان الــبعــض
مـن الامعات هـنا هـرولوا سـاقطين
تحـــت اقـــــــدام الاوبـــــــاش، فـهـلـلـــــــوا
وصـفقـــــوا وتقــــافــــزوا كـبـهلــــوانــــات
رخيصـة طمعـاً بمكـارم الصـنم، ثم
كتـبوا تقاريـرهم الواشيـة، بنا، وراح
من اتـرابنـا الكـثيـر قـربـانـا طـاهـرة
على مـذبح الشرف والـعفة، وهكذا
تمـضـي الــسـنـــون ممعـنــة في الاذى
جــــالــــدة ايــــانــــا بـــسـيـــــاط العـنــــاء
والمــكــــــــابــــــــدة والـقـهــــــــر، هـل نـفـــتـح
قـمصــاننــا حتـى نــريكم مـا علـمته

على الصدور والظهور والاكتاف؟
ثم حــدث الــزلــزال، سقـط الـصـنم
وتهــاوت مــؤســســة الــرعـب وتـنــاثــر
عنفهـا هبــاءً منثـورا، وابتـدأت دورة

كنـــــــــــــــا نحصد الهــــــــــــواء!
في رصــد مبـاشــر لثقـافـة الحـاسـوب في الـشــارع الاكثـر شهـرة في بـيعهـا
ببغـداد، شارع المتـنبي حاورت )المـدى( )ابا علـوان( وقد رفـض ذكر اسمه
كـاملا وهـو احـد المـتخصـصين بـبيع وشـراء كـتب الحـاسـوب فقـال انهم
هنــا في الـســوق يقــدمــون خــدمــة كـبيــرة لـطـلبــة الحــاســوب ببـيع كـتب
البــرامـجيــات والفــوتــو شــوب وكـتب الــرســوم المـتحــركــة )مــاكــروميــديــا
فلاش( مـسـتنـسخـة عـن الاصل بثـمن يـقل عن نـصف الـثمـن الاصلي
بكثيـر، وقال: ان اكـثر الكتـب مبيعا هـي كتب شركـة المايكـروسوفت وهم
ينــسخـــون كتــابــا مـثل )فجـــول بيــسك( الـــذي تبــاع نــسخـته الاصـليــة
بعشرين دولارا ليـباع عندهم بستـة آلاف ديناراً )نحو الاربعة دولارات(
كـما ان بعض كـتب هياكـل البيانـات التي تعـتمد علـى نظامـي الاكسس
والاكسل تعد من الكتب الرابحة استنساخا لدى رواد كتب الحاسوب.

في شارع المتنبي

كتب الحاسبات الاكثر مبيعا


